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الافتتاحية
 الدكتور محمد عيسى

وزير الشؤون الدينية والأوقاف

الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد،

ــاركات  ــام المب ــدات، والأي ــات الخال ــة الذكري ــا الحبيب ــى علــى جزائرن فتتوال
التــي أمــر الله عــز وجــل أن نذكرهــا ونتذكــر بهــا ژ ۇ ۆ ۆۈژ)1(.

يســتوقفنا شــهر رجــب الفــرد الحــرام ونســتحضر ذكــرى الإســراء والمعــراج 
ونحتفــي بهــا فــي المســاجد والزوايــا والمــدارس القرآنيــة، وســائر المؤسســات 
التعليميــة والاجتماعيــة، ونتذاكــر ســيرةَ المصطفــى  وشــمائلَه ومعجزاتِــه 
وهديَــه، ونجــدّد العهــد مــع المســجد الأقصــى مســرى رســول الله عليــه الصــاة 
والســام، الــذي وقــف معــه الجزائريــون أوفيــاء دومــا، مــن الغــوث ســيدي 
بومديــن، إلــى الرئيــس الهــواري بومديــن، مــن ســيدي أبــي مديــن شــعيب الــذي 
ــي تلــك  ــت ف ــرت ذراعــه ودفن ــى بُتِ ــى أرض فلســطين حت ــن عل جاهــد الصليبيي
الأرض المباركــة، إلــى الجزائــر المســتقلة التــي أعلنــت أمــام العالــم موقفهــا 
بأنهــا مــع فلســطين ظالمــة أو مظلومــة، مــرورا بمرحلــة الاســتعمار الفرنســي 

ــن مــن دعــم فلســطين. ــع الجزائريي ــذي كان يمن ال

ــةُ  ــه علاَّمَ ــه وعقل ــي قلب ــة فلســطين ف ومــن أفصــح وأصــدق مــن حمــلَ قضي
الجزائــر وعلامََتُهــا الشــيخ محمــد البشــير الإبراهيمــي، الــذي ندعــو قــراءَ رســالة 
المســجد الأفاضــل ليقــرؤوا مقالــة لــه معبــرة ورائعــة حــول القضيــة الفلســطينة.
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أمــا شــهر أفريــل فيؤكــد ارتبــاط أبنــاء هــذا الوطــن بقيمــة العلــم، هــذه القيمــة 
فــي  أنهــا أهــم مؤشــر يتحكــم  البشــرية  أثبــت تاريــخ  التــي  الراقيــة  الإنســانية 
ــر كان ومــا  تقــدم الأمــم أو تخلفهــا، ولذلــك فــإن صــوت المســجد فــي الجزائ
ــم  ــى العل ــم لحفــظ دنياهــم، ويدعوهــم إل ــى العل ــر عل ــاء الجزائ ــز أبن ــزال يحف ي
ت علــى هــذا الوطــن تدعونــا إلــى  لســعادة أخراهــم، وإن قوافــل العلمــاء التــي مــرَّ
ــى  ــح عل ــذي ينبغــي أن ينفت ــى هــذا النســب العلمــي الشــريف، ال المحافظــة عل
كل فــروع المعرفــة، لأن دواليــب الحيــاة كلهــا مؤسســة علــى العلــم، فالإعــام 
اليــوم هــو إعــام المعرفــة، والاقتصــاد اليــوم هــو اقتصــاد المعرفــة...، وفــي هــذا 
الســياق كان مبــدأ المســجد فــي الجزائــر هــو ضــرورة التعــاون والتناغــم بيــن 

الجامــع والجامعــة فــي خدمــة المجتمــع.

هــذا، وإن صفحــات هــذه المجلــة ســانحة مهمــة للاطــاع علــى منهــج الإمــام 
عبــد الحميــد بــن باديــس فــي تغييــر المجتمــع، ونحــن نحيــي ذكــرى يــوم العلــم 

تًــا. ــا وميِّ التــي ارتبطــت بتاريــخ هــذا الرجــل حيًّ

وفــي أجــواء الاحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة، يشــارك المســجد ـ باعتبــاره 
مؤسســة دينيــة اجتماعيــة ـ فــي ترقيــة الأســرة والحفــاظ علــى توازنهــا واســتقرارها 
وحمايتهــا ممــا قــد يهــدد كيانهــا واســتمرارها، ولذلــك ارتفــع صــوت الأئمــة 
الأفاضــل والمرشــدات الفضليــات مــن منابــر المســاجد يدعــون جميعــا إلــى 
ترســيخ ثقافــة الحلــم والرفــق فــي الأســرة، ونبــذ مظاهــر العنــف بيــن أفرادهــا، 
مهمــا كان شــكله ومصــدره، فالأســرة هــي اللبنــة الأولــى لبناء المجتمــع، والمرأة 

هــي اللبنــة الأســاس فــي بنــاء الأســرة.

وإن هذه المجلة الغراء تتيح لنا فرصة الاطلاع على نتائج الملتقى الوطنيٍّ 
الــذي نظمتــه وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف فــي ولايــة وهــران، واجتمعــت 
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فيــه صفــوة الجامــع مــع نخبــة الجامعــة، لمعالجــة العنــف الأســري، كمــا تتيــح لنــا 
قــراءة خطبــة مســجدية تهــدف إلــى وقايــة الأســرة مــن العنــف، كل ذلــك انطلاقــا 
فْــقَ لَ يَكُــونُ فِــي شَــيْءٍ إِلَّ زَانَــهُ، وَلَ ينُْــزَعُ  مــن هــدي النبــي  القائــل: »إِنَّ الرِّ
مِــنْ شَــيْءٍ إِلَّ شَــانَهُ«)2(، وفــي ســياق الاهتمــام ذاتــه نقــرأُ بحثًــا حــول الخلــع فــي 
قانــون الأســرة الجزائــري مقارنــا بقوانيــن بعــض الــدول العربيــة، ســعيًا إلــى ســدِّ 

بعــض الثغــرات التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى العلاقــات الأســرية.

ــة  إن كلَّ هــذه المســاعي تنطلــقُ مــن نســق علمــيٍّ وحضــاريٍّ مرتبــطٍ بالمرجعيَّ
ــة فــي  رةِ النبويَّ ــة للمجتمــع الجزائــري الــذي اختــار مدرســة المدينــة المنــوَّ الدينيَّ
فــي  الأولــى  الفقهيــة  المعيــن الأصفــى والمدرســة  الفقهيــة، لأنَّهــا  ممارســته 
تاريــخ الإســام، ولِمَــا اجتمَــعَ فيهــا مــن الميــزات العلميــة والاجتهاديــة والخطــط 
ــابقِ ويواصــلُ مــا  الشــرعية التــي اطَّلَــعَ القــارئُ علــى جانِــبِ منهَــا فــي العــددِ السَّ

بقــيَ فــي هــذا العــدد.

بيل. واللهُ الموفِّقُ، وهو الهادِي إلى سواء السَّ

الهوامش
 )1( سورة إبراهيم/5.

 )2( أخرجه مسلم رقم 2694/78.


